بسم الله الرحمن الرحيم 
ورقة عمل بعنوان 
بيان أهم الضوابط العقيدة التي يحتاج إليها من يترجم أحاديث النبي #، وذكر بعض الأمثلة على بعض الأخطاء.

المقدمة:
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيده بالبراهين والحسبة والدلائل القطعية ومحكمات البراهين، وأنزل عليه القرآن العظيم حجة على الخلق وبياناً للحق وإنذاراً للعالمين، وسهل حفظه ويسره للمتذكرين.
وآتاه الله الوحي الثاني: السنة المطهرة بياناً للقرآن وتبياناً للناس وهدى ورحمة، وأفصح فيها ما خفي وبين فيها ما أجمل، وقيّد منها ما أطلق، وفسّر فيها ما التبس: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً}.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يترك شيئاً يحتاجه الناس إلى يوم القيامة إلا وبينه ووضحه وأحكم أمره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
فصارت الشريعة الإسلامية كاملة وافية صالحة لكل زمان، ولكل مكان ولكل أمة من أمم الأرض من العرب والعجم: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}، فالحمد لله رب العالمين له الحمد المطلق الأكمل الأتم على هذه النعمة العظيمة ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على خير خلقه وأفضل رسله وخاتمهم محمد بن عبد الله وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبياً عن أمته. آمين.
ثم: أما بعد:
فإن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولكل أمة من الجن والإنس.
والواجب على حملته أن يدعو إليه ويبلغوه كما قال سبحانه وتعالى: {وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}.

وقال تعال: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين}.
وقال تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين}.
وقال النبي: «بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامعئ.
وقال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فبلغها».
وقال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب..».
والأحاديث التي فيها الأمر بتبليغ الدين والشرع بمجموعها ومعناها تبلغ حد التواتر.
وأجمع علماء الإسلام على وجوب حفظ الشريعة وضبطها وصيانتها من البدع والمحدثات ونقلها إلى من يأتي من الأمم والأجيال اللاحقة.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن هيأ لها من يحفظ الوحي، وهذا داخل في قول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
ومن هذا الباب تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيصالها لكل أهل الأرض مع الأمانة والتثبت والتحفظ في أداء هذه الرسالة العظيمة نظراً لخطورة الخطأ في النقل في هذا المقام لما يحصل بسببه من التلبيس والتبديل والتحريف فيتضاعف الواجب وتعظم المسؤولية على أهل العلم وأهل الاختصاص في هذا الجانب من جوانب الشريعة.
ويدخل في هذا التبليغ للأحاديث النبوية، ترجمة تلك الأحاديث باللغات المختلفة، وهذه الترجمة يدخلها الخطأ والغلط والاجتهاد خصوصاً في المسائل العقدية والألفاظ المتعلقة بالإيمان والدين والأسماء الحسنى لله تعالى وصفاته العلى وأمور اليوم الآخر وغير ذلك.
مما يتطلب الاستعداد الكامل للذي يقوم بالترجمة والتهيؤ، ومعرفة الضوابط التي ينبغي التنبه لها عند القيام بترجمة الأحاديث النبوية في مسائل الاعتقاد والإيمان.
وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:
1 - أن أمور الاعتقاد تتلقى بالتسليم والقبول ولا يجوز ردها وإنكارها أو تحريفها لمجرد استحسان عقل أو رأي شيخ أو مذهب أو طريقة أو غير ذلك.
2 - كثرة الأغلاط العقدية في ترجمة الأحاديث النبوية نظراً لتأثر عدد كبير ممن يقوم بذلك بمسالك أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمآنزيدية وغيرهم.
3 - دخول الغلط في هذا الباب بدعوى المجاز، وصار هذا من أعظم أسباب تحريف النصوص النبوية.
4 - أن علماء أهل الحديث من أهل السنة والجماعة تحرزوا جداً في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية فكيف إذا كان هذا بترجمتها إلى اللغات والتي يتحدث بها مئات الألوف من الناس بل ربما ألوف الألوف.

من أهم الضوابط العقدية لترجمة الأحاديث النبوية في نظري : - 
1 - التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة:
إن طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد تستلزم تمسك المترجم بمنهاجهم، ولزوم طريقتهم ومن ذلك اعتقادهم الصحيح في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله تعالى العلا وإثباتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وطريقتهم فيها الإثبات من غير تمثيل والنفي من غير تعطيل على حد قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.
ومن طريقتهم فيها أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا يصح مجاوزة القرآن والسنة في ألفاظها ولا يجوز تسمية الله بما لم يسمّ به نفسه ولا وصفه بما لم يصف به نفسه .
ومن طريقتهم فيها أنه لا يصح اشتقاق اسم من مجرد الصفة إذا لم يرد ذلك الاسم منصوصاً عليه، وكذلك لا يصح اشتقاق اسم من مجرد الفعل.
ومن طريقتهم فيها الإيمان بما دلت عليه الأسماء والصفات من المعاني الصحيحة وتعظيم الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه.
هذا في باب الأسماء والصفات.
وكذلك في بقية مسائل الاعتقاد مثل الملائكة والكتب والرسل واليوم، والقدر خيره وشره.
2 - لزوم المنهج الصحيح تجاه الألفاظ الحادثة والإطلاقات المتبدعة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة في باب الأسماء والصفات أو غيره من أبواب الدين.
مثل ما يضاف إلى الله جل وعلا عند بعض الناس كالجوهر والجسم والحيز والعرض وحلول الحوادث ونحوها، (شرح الطحاوية، ص 97).
وكذلك في بقية مسائل الدين قد يحدث الناس ألفاظاً فيها الإرادة والمشيئة والحبة، كما يقال في القدر هل الإنسان مخير أم مُسير، أو هو مجبور أم مختار ونحو ذلك.
فالواجب التمسك بالنصوص الشرعية والألفاظ النبوية كما وردت والإعراض عن هذه المصطلحات الحادثة.
وقد قرر العلماء الموقف الصحيح منها.
وللتمسك بالألفاظ الشرعية فوائد عظمية منها:
3 - الأصل في التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم باللغات الأخرى إيصال المعنى الأساسي، وبيان أن ما قاله صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأشمل ومن أراد الوصول إلى حقيقته فعليه أن يتعلم اللغة العربية وأساليبها.
وليس هذا خاصاً بالترجمة والمترجمين بل حتى أهل اللغة العربية وعلماء الحديث والفقه يقفون أمام كلماته صلوات الله وسلامه عليه موقف الإعجاب والحيرة الدهشة :
فكلٌّ يغرف من البحر بما فتح الله عليه، ويبين ما اشتمل عليه الحديث من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بجوامع الكلم، وخصّه ببدائع الحكم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كملة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت بجوامع الكلم» [البخاري (2977)، مسلم (523)].
قال الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا - أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتبْ في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، ونحو ذلك، [صحيح البخاري (7013)].
والمقصود أنه لا يمكن لأحد أن يدّعي إحاطته بجميع المعاني والمقاصد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليه إبلاغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو إية»، رواه البخاري ومسلم، «فليبلغ الشاهد الغائب فربّ مبلغ أوعى من سامع».
وهذا يدخل فيه إيصال المعنى السليم بطريق الترجمة لمن لا يعلم اللغة العربية وتفسيره وإفهام مقصوده الأساس.
4 - المحافظة علي المصطلحات الشرعية والألفاظ التوقيفية، وعدم التصرف فيها بتغيير وتبديل مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وألفاظ الأذكار - خصوصاً الواجبة - مثل الشهادتين وتكبيرة الإحرام ونحوها من الأذكار الواجبة، والألفاظ التعبدية.
ويدل لهذا الضابط حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما والذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم أسملت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك...، إلى أن قال:  آمنت بكتابك اللذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل»، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت» [البخاري (244، 5952)، مسلم (2710).
5- إدراك الفروق بين الألفاظ المشتركة في اللفظ والمختلفة في المعنى، وتحديد معناها حسب السياق، مثل: الأوفياء، والولي، الآيات، الجماعة، السنة.
6 - عدم التصرف في الآيات القرآنية وإبقاءها على حالها، وذلك لأن القرآن العظيم لا يجوز ترجتمه ولا نقله بالمعنى على أنه قرآن، وإنما يذكر كما أُنزل، ويمكن إتْباعه بالتفسير وإيضاح المراد والمقصود من معنى الآية.
وقد ورد في السنة ما يشهد لهذا في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوك الأرض وكتابته الآية – كما أنزلت – في ضمن الرسالة . 

6 - ومن الضوابط في ترجمة الأحاديث النبوية ما اشترطه جمهور العلماء من أهل الحديث والفقه الشروط في الرواية بالمعنى، وهي: المعرفة بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، وأن يتأكد من أداءه للمعنى.
كما إن من الأدب عند علماء الحديث أن يقول عقب ذكره للمعنى «أو كما قال» أو «نحوه» أو شبه ذلك من الألفاظ.
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